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  . النابلسي  الدكتور محمد راتب 
 

  

  

  الرحيم االله الرحمن بسم

  

   الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمـد الـصادق الوعـد              

الأمين ، اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلـم ، ومـن وحـول                  

  .الشهوات إلى جنات القربات 

مع الدرس السادس عشر مـن دروس تربيـة الأولاد فـي             ،   الأكارم الأخوةأيها  

  .زلنا في التربية النفسية ولاالإسلام ، 
  

  
  

 مرض يصيب عدداً كبيراً     ، وهو  الخجل   ةوع في الدرس السابق ظاهر    ضكان المو 

  .من الصغار بسبب قسوة والديهم ، وتعنيفهم 

 الخوف ، والخـوف أيـضاً حينمـا تخـوف الأم ابنهـا        ةواليوم ننتقل إلى ظاهر   

  ، بالبعبع ، كلمات ما لها معنـى    جاء الغول يأكلك   :، تقول له    بمخلوقات لا معنى لها ، الغول       

يبقى وحده ولو   يخاف من أن    ف من الظلام ،     ا يخ  يصبح  ، وخيالات ،   اً عند الطفل أوهام   نشئتُ

 د الطفل من جهل الآبـاء والأمهـات      يخاف من بيت فارغ ، مجموعة مخاوف تنشأ عن        ،  دقيقة  

  .حينما يريدون أن يحسموا مشكلة بالتخويف 
  

  
  

المؤلم جداً أن بعض المخاوف تصاحب الإنسان حتـى         إخوانا الكرام ، مع الشيء      

  .الموت ،

 وأن   ، أن كل الأمراض النفسية      والحقيقة والأكثر خطورة وهي حقيقة متفق عليها      

مـن  في الطفل   سخ  كل المشكلات الاجتماعية ، وأن كل التصورات الغير صحيحة ، إنما تتر           

ا الإسلامي الطفل مهمل ، فـي هـذه         في عالمن وفي هذه السنوات    ،  السنة الأولى حتى السابعة     

، من أجل أن ترتاح تخيفـه       في البيت   السنوات قد يترك لمعلم غير ناضج ، قد يترك لخادمة           

   :بعض المخاوف التي تنشأ في سن مبكرة تصاحب الإنسان حتى الموت

  :ظاهرة الخوف عند الأطفال 
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بشيء وهمي ، فالأب لا يعلم الخطر الذي ينتظر ابنه في المستقبل ، حينمـا يوكـل تربيتـه                   

الـصف تربيـة أطفـال      أو حينما يتولى معلم     حينما يوكل تربيته لإنسان جاهل ،       لخادمة ، أو    

 ويتوعدهم ، هناك أمراض نفسية لا تعـد         ،كالبراعم صغار ، يعاملهم بقسوة بالغة ، ويخيفهم         

  .ولا تحصى تنشأ من هذه الحالة 
  

  
  

ريد أن أعالج موضوع الخوف بشكل أصلي للكبار حتـى هـذا            خوتنا الكرام ، أ   أ

  .نه ما الخوف الكبير ، الأب الناضج يعلم اب

  : ، االله عز وجل يقول الأخوةأولاً أيها 

  

  .﴾ إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعاً ﴿   
  ) .سورة المعارج ( 

عافاً نحـاف   نا ضِ ل علينا ، فخلق   في أصل خلقه ، هلوع ، يعني االله عز وجل تفضّ          

  .الذي خلقنا ضعافاً ضعفنا ، فنسعد بافتقارنا ، من أجل أن نفتقر في 

  

   . ﴾وخُلِقَ الْإِنْسان ضعِيفاً ﴿ 
  ) . سورة النساء ( 

  . من أجل أن نفتقر بضعفنا فنسعد بافتقارنا 
  

  
  

فـي   لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه ،       لو أن االله سبحانه وتعالى خلق الإنسان قوياً       

إِن  ﴿ا فـي القـرآن الكـريم ؟          ما الذي يؤكده   أصل الخلق هناك نقطة ضعف عند الإنسان ،       

   .﴾الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعاً 

  

  .﴾  إِلَّا الْمصلِّين *وإِذَا مسه الْخَير منُوعاً * إِذَا مسه الشَّر جزوعاً ﴿ 
  ) .سورة المعارج ( 

  :شري من عرف االله عز وجل واتصل به تلافى الضعف الب

   :بافتقارهاالله عز وجل خلق الإنسان ضعيفاً ليفتقر بضعفه فيسعد 
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معنى ذلك الإنسان حينما يعرف االله عز وجل ، ويتصل به يتلافى هذا الـضعف               

      وإِذَا مـسه الْخَيـر     * إِذَا مـسه الـشَّر جزوعـاً        * إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعـاً       ﴿ البشري ، 

   .﴾ إِلَّا الْمصلِّين *منُوعاً 

لحة الإنسان تـشبه    عف الهلع ، وهي الخوف الشديد لمص      هذه نقطة الض  : الحقيقة  

 بدل أن يحرق الآلة تسيح هذه الوصلة فينقطع التيار          تماماً آلة ضعيفة جداً ، إذا جاء التيار قوياً        

عيفة جداً ، أي تيـار كهربـائي        الفيوز نقطة وصل ض   فيوز ،   ال، فتسلم الآلة ، يسميها البعض       

  . تسيح هذه الوصلة ، وينقطع التيار ، وتسلم الآلة عالٍ

 ـ          اًلذلك االله عز وجل جعل الإنسان ضعيف       ا  ، لو لم يجعله كذلك ما تاب إنسان ، م

 الإنـسان    ما استسلم الله إنسان ، ما ندم إنسان ، هو          خاف إنسان ، ما ارتعدت فرائص إنسان ،       

  .ينسى االله أحياناً يقوى ، ويغتني ف

  

  .﴾  أَن رآَه استَغْنَى *كَلَّا إِن الْإِنْسان لَيطْغَى ﴿ 
  ) .سورة العلق ( 

  

  
  

،  ت كائن ، الإنسان يخاف على صحته   ئ ذي بدء للكبار ، أن     أنا أعالج الخوف باد   

يخاف على دخله ، يخاف على وظيفته ، يخاف على زوجته ، يخاف علـى أولاده ، يخـاف                   

فيها مقاطعة ، فيها عدوان     الأخبار كانت فيها تهديدات ، فيها حصار ،         : على مستقبله ، يقول     

ة ، يخاف من نقص المواد ، يخاف من رفع           فيها توعد ، يخاف من حرب أهلي       ،فيها هجوم   ،  

قيقـة ، نقطـة     صل تركيبه ، ولـصالحه ، ح       ، هذا أ   ﴾إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعاً      ﴿سعار ،   الأ

  .ضعف في خلق الإنسان 

هو الخوف  هكذا خلق ، والضعف     ،   ﴾   وخُلِقَ الْإِنْسان ضعِيفاً    ﴿  الإنسان ضعيف   

ته ، على حياته ، على أهلـه ، علـى أولاده ، علـى               على صح يخاف ، يخاف على رزقه ،       

إِذَا  إِن الْإِنْسان خُلِقَ هلُوعاً    ﴿على مستقبله ، وعلى بلده أيضاً يخاف ،         ،  تجارته ، على عمله     

    إِلَّـا   ﴿ ، يبخـل ،      ﴾وإِذَا مـسه الْخَيـر منُوعـاً         ﴿، شديد الجزع ،      ﴾ مسه الشَّر جزوعاً  

صالْم لِّين﴾.   

معنى أنت حينما تربي ابنك على أن يتصل باالله ، االله عز وجل يمنحك نعمـة لا                 

  :تمنح إلا للمؤمن ، هذه النعمة اسمها نعمة الأمن ، قال تعالى 

  

   : أكبر نعمة تفضل االله بها على المؤمنين أنه منحهم نعمة الأمن التي يتفردون بها
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  ﴿        ونلَمتَع كُنْتُم نِ إِنقُّ بِالْأَمنِ أَحالْفَرِيقَي وا إِي     *فَأَيلْبِسي لَمنُوا وآَم الَّذِين     بِظُلْمٍ أُولَئِـك مانَهم

 ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه ﴾.  
  ) . سورة الأنعام ( 

﴿     نالْأَم ملَه أولئـك الأمـن لهـم        ، لهم وحدهم ، لم يقل االله عز وجل         ﴾أُولَئِك  

  . لهم وحدهم ﴾أُولَئِك لَهم الْأَمن  ﴿الأمن لهم ولغيرهم أما 

أنه منحهم هذه النعمة التي ينفـردون       االله بها على المؤمنين     إذاً أكبر نعمة يتفضل     

  :بها ، من بين كل الخلق ، لذلك االله عز وجل قال 

  

  .﴾ سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشْركُوا ﴿ 
   ) .١٥١: سورة آل عمران الآية ( 

 ، ولو كنت أغنى الأغنيـاء        كنت أقوى الأقوياء ، ومتلبس بالشرك فأنت خائف        لو

  . ﴾ سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِما أَشْركُوا ﴿ومتلبس بالشرك فأنت خائف ، 

  

  
  

لذلك المؤمن يتمتع بحالة أمن عجيبة ، أقسم لكم باالله أن هذه الحالة لـو وزعـت                 

 ، لكن   اً ، قد يكون دخله محدود     اًقد يكون فقير   ،   اًضعيفالمؤمن  ن  على أهل بلد لكفتهم ، قد يكو      

  .االله سبحانه وتعالى ألقى في قلبه نعمة الأمن 

لا تتصورا المؤمن شخص عادي ، شخصية فذة لأنها عرفت ربهـا ، شخـصية               

عرف خالق السماوات والأرض    تتمتع بصفات ثلاثة ، تتمتع بالعلم ، عرف الحقيقة العظمى ،            

فـي  أذواقـه   لق ، المؤمن أخلاقي ، تتمتع بصفة الجمال ، أذواقه عالية جداً ،              بصفة الخُ تتمتع  

ه ، في ترحاله عالية جداً ، شخصية جمالية ، شخصية           بيته ، في علاقاته ، في نزهاته ، في حلّ         

  .شخصية علمية ، أخلاقية 

حقُّ بِالْأَمنِ إِن كُنْـتُم     فَأَي الْفَرِيقَينِ أَ   ﴿لذلك هذه النعمة يتمتع بها المؤمن وحده ،         

 ونلَمتَع* ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآَم الَّذِين ﴾.   

أن االله   الشبع ، ونعمة الأمـن ، والـدليل           النعم على الإنسان نعمة    من أجلّ إن  بل  

  :تفضل على قريش وقال لها 

  

  .﴾   أَطْعمهم مِن جوعٍ وآَمنَهم مِن خَوفٍ﴿
  ) . سورة قريش ( 

  :النعمتان الكبيرتان اللتان تفضل االله بهما على المؤمن الأمن والشبع 
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  :إذا أراد االله أن يعاقب جماعة ، أو قوماً ، أو بلداً ، قال 

  

﴿              كَانٍ فَكَفَركُلِّ م غَداً مِنا رقُها رِزأْتِيهئِنَّةً يطْمةً كَانَتْ آَمِنَةً ميثَلاً قَرم اللَّه برضمِ    وتْ بِـأَنْع

 وننَعصا كَانُوا يفِ بِمالْخَووعِ والْج اسلِب ا اللَّهاللَّهِ فَأَذَاقَه ﴾.  
  ) . سورة النحل ( 

  .تان الأمن والشبع والنعمتان الكبير

  

  
  

كنـت  إذاً أنت حينما تعرف هذه الحقيقة تعلمها لابنك يا بني لا تخاف ، أنـت إذا                 

يلقي في قلبك الراحـة ، التفـاؤل ،         ي في قلبك الطمأنينة ،      ق باالله فاالله سبحانه وتعالى يل     متصلاً

فالذي يقع في بعد    المؤمن سعيد ، سعيد حقيقة ، هذه أول حقيقة بالأمن ، الخوف يقابله الأمن ،                

  .ه أول صفة يخاف ظلّ، حجب عن االله عن االله ، يقع في الشرك ، يقع في المعصية ، يُ

خبيـث   معه ورم    إنسانالآن في أمراض قلب سببها الخوف من أمراض القلب ،           

، مات ثـاني     لمه أربعة أشهر ، صفي علاقاتك     شهر ، بحسب ع   معك أربعة أ  : قال له الطبيب    

  .شهر ، الإنسان ضعيف ، ضعيف جداً يوم ، ما تحمل أربعة أ

تصل به ، وحينما تخطب      ، أنت حينما تصطلح مع االله ، وحينما ت         الأخوةلذلك أيها   

ه ، وحينما تطيعه ، يعطيك عطاء قد لا تنتبه إليه ، يعطيك نعمة الأمن ، لا تخاف ، أنـت                     ودّ

أنت مع الذي من هو أقـوى       مع الإله ، أنت مع القوي ، أنت مع من بيده ملكوت كل شيء ،                

 إذاً  منك ، ومن هو أضعف منك ، ومن هو أقرب إليك من حبل الوريد ، أنت مـع القـوي ،                    

  .قوي أنت 
  

  
  

  :ويقرأ قوله تعالى الآن المؤمن كيف يخاف 

  

إِن الَّذِين قَالُوا ربنَا اللَّه ثُم استَقَاموا تَتَنَزلُ علَيهِم الْملَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا وأَبشِروا               ﴿  

 نَحن أَولِياؤُكُم فِي الْحياةِ الدنْيا وفِي الْآَخِرةِ ولَكُم فِيها ما تَشْتَهِي            *كُنْتُم تُوعدون   بِالْجنَّةِ الَّتِي   

 ونعا تَدا مفِيه لَكُمو كُمأَنْفُس ﴾.  
  ) .سورة فصلت ( 

  :كلمة تقولها لا من متراكمة تأتى من قناعات يالأمن 

  :تمتع بنعمة عظيمة ألا وهي نعمة الأمن من اصطلح مع االله و خطب وده 
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 إله عظيم ، يطمئنك أنك لا تخاف مما سيأتي في المستقبل ، ولا تندم على ما فات                

، غطـى لـك    لك الماضي والمستقبل ، أنـت الآن هنـا        ، غطى  ﴾ أَلَّا تَخَافُوا ولَا تَحزنُوا    ﴿

   .﴾ولَا تَحزنُوا  ﴿ ، وغطى الماضي ﴾أَلَّا تَخَافُوا  ﴿المستقبل 

  :االله عز وجل طمأنك ، قال : شيء آخر 

  

  .﴾ قُلْ لَن يصِيبنَا إِلَّا ما كَتَب اللَّه لَنَا ﴿ 
   ) . ٥١: رة التوبة الآية سو( 

 الآن يبلغ ابنه ، أنت يا بني حينمـا          فالأب المؤمن ، المستقيم يتمتع بهذه النعمة ،       

 خاف ، كـل مخلوقـات االله بيـد االله           تتصل باالله عز وجل ، يلقي في قلبك الأمن ، الثقة ، لا ت             

لة أمن عجيبة عند المؤمن     نام بالبرية ، العقرب بيد االله ، والأفعى بيد االله ، في حا            إنسان  حتى  

ها فـي   ا ، يتأتى من قناعات متراكمة ، تبث       فالأمن قضية معقدة ، الأمن لا يتأتى من كلمة تقوله         

  .قناعات متراكمة نفوس أولادك ، 
  

  
  

إخوانا الكرام ، الإنسان عنده هلع غير طبيعي ، يخاف من كل شيء ، يخاف من                

من وعيد ، يخاف من خبر سيء ، يخاف من شبح مصيبة ، يخاف من شـبح                 تهديد ، يخاف    

لما الإنسان يصلي االله عز وجل يلقي فـي         ورم ، هذا الخوف المرضي بسبب البعد عن االله ،           

  .قلبه الأمن 

 مـن   اً يا بابا إذا عملت عملاً صالحاً االله يحفظك ، إذا أنقذت حيوان            :، ابنك    فلذلك

، اربط له العمل الصالح بالحفظ الإلهي       ذا أطعمت هرة االله يحفظك ،       أن يُدهس االله يحفظك ، إ     

  .اربط له الطاعة بالحفظ الإلهي ، اربط له أداء العبادة بالحفظ الإلهي 

أقسم لكم باالله لو تأملتموه تأملاً دقيقاً لألقي في         هل تصدقون أنه في حديث شريف       

  :يم ، أردف وراءه سيدنا معاذ القلب أمن لو وزع على أهل بلد لكفاهم ، النبي الكر

االله ورسوله أعلم ، سـأله      : ما حق االله على عباده ؟ قال        ! يا معاذ   : قال له    ((

يا معاذ حق االله على عباده أن يعبـدوه  : ثانية وثالثة ، ثم أجابه عليه الصلاة والسلام ، قال    

   .))؟  ا هم عبدوه ما حق العباد على االله إذ: ، سأله يا معاذ ، وألا يشركوا به شيئاً
  ]متفق عليه عن معاذ بن جبل[

  . حق يا عبدي يعني هذا الإله العظيم أنشأ لك حقاً عليه ، لك عليّ

  : بتأييده و حفظه لهم مرتبطة طاعة االله عز وجل أن  لأبنائهم يبينواعلى الآباء أن 
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حق االله على العبـاد إذا      ! يا معاذ   : االله ورسوله أعلم ، أجابه ، قال له         :  قال   ((

   .))هم عبدوه ألا يعذبهم 

،  ث سير ، في ورم خبيث       لل ، في حاد   لك حق عنده ، في أمراض وبيلة ، في ش         

  .في فقر ، في سجن في احتشاء ، في فشل كلوي ، في تشمع كبد ، 

   .))حق االله على العباد إذا هم عبدوه ألا يعذبهم  ((
  

  
  

  :اسمع الآيات  

  

 ﴿ ونتَوسفَاسِقاً لَا ي كَان نؤْمِناً كَمم كَان نأَفَم ﴾.  
  ) . لسجدة سورة ا( 

  

 ﴿ رِمِينجكَالْم لِمِينسلُ الْمعأَفَنَج* ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمم  ﴾.  
  ) . سورة القلم ( 

  

  ﴿                 ةِ مِنامالْقِي موي وه ا ثُمنْياةِ الديالْح تَاعم نَاهتَّعم نلَاقِيهِ كَم وناً فَهسداً حعو نَاهدعو نأَفَم 

 رِينضحالْم ﴾.  
  ) . سورة القصص ( 

  :أدق آية 

  

  ﴿               اءـواتِ سالِحمِلُـوا الـصعنُوا وآَم كَالَّذِين ملَهعنَج ئَاتِ أَنيوا السحتَراج الَّذِين سِبح أَم

 ونكُمحا يم اءس ماتُهممو ماهيحم ﴾.  
  ) . سورة الجاثية ( 

 الأمن ؟ أنت من ؟ أنت مؤمن لك علـى االله            ات ألا تلقي في النفس    بكم هذه الآي  بر

حقوق ، أنت مؤمن االله يحفظك ، االله يدافع عنك ، االله يعينك ، االله ينصرك ، االله يؤيدك ، هذه                     

المعاني إذا عرفها الأب والأم بسهرة ، أثناء الطعام ، بنزهة ، يا بني أنت إذا أطعت االله حماك                   

 محبتك في قلـوب      إذا أطعت االله ألقى     بالصحة ، أنت   ا أطعت االله متعك   أنت إذ من كل سوء ،     

، اربط له الطاعة بالثقة باالله عز وجل          أنت إذا أطعت االله ، اربط له الطاعة بالأمن ،           الخلق ،   

اربط له الطاعة بالحفظ ، اربط له الطاعة بالتأييد ، بالنصر ، يقابل النصر الخوف ، والفـزع                   

  :إذا عبده المؤمن له على االله حقوق بأن يحفظه و يؤيده و ينصره 
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، هذه كلها مشاعر مؤلمة      الضجرداوية ، والإحباط ، والارتباك ، والسأم ، و        والتشاؤم ، والسو  

  .جداً 
  

  
  

  : ، الشيء المؤلم جداً الأخوةلذلك أيها 

  

﴿ شْرِكُونم مهبِاللَّهِ إِلَّا و مهأَكْثَر ؤْمِنا يمو  ﴾.  
  ) .سورة يوسف ( 

  : لكل شاب ، قال تعالى اًا آية دقيقة جداً ، أنا أجعلها منهجعندنالحقيقة 

  

  .﴾ من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ﴿ 
   ) .٩٧: سورة النحل الآية ( 

لدوليـة  إله ، هذه الحياة الطيبة فوق الظروف ، فوق المعطيات ، فوق الظروف ا             

فـوق  الصعبة ، فوق التهديدات ، فوق الفقر ، فوق نقص المواد ، فوق انعدام فرص العمل ،                  

من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّـه حيـاةً              ﴿: غلاء البيوت ، إله يقول      

  . ﴾طَيبةً 

لا هو يكفي أن تقرأ القرآن كل يوم حتى يلقي           ، واالله الذي لا إله إ      الأخوةواالله أيها   

 علـى    مؤمن أنت ، بالتعبير الدارج غالٍ      هل الأرض ،  أ تاالله في قلبك أمناً لا يزعزعه تهديدا      

  .االله 
  

  
  

من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَـرٍ أَو أُنْثَـى وهـو مـؤْمِن              ﴿:  ، الآية هذه     الأخوةأيها  

  . ﴾لَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً فَ

من عادته إن رأى شـاباً مـستقيماً يـؤدي           )ه االله قديماً توفي رحم  (كان لي أستاذ    

 لـك   لا تخاف ، االله مهيـئ     : الصلوات ، يغص بصره ، يضبط لسانه ، يبر والديه ، يقول له              

  .على االله أنت  اً ، غالٍ جيد ، ودخلاًاً مريحاً إن شاء االله ، وسكناً ناجحاًزواج

 سنة ، قطع أول لقمة ، وقبل        تسعون قطعة كاتو ، عمره      ه ضيفت شخصواالله مرة   

  .نا هذا ، ولا ينسى من فضله أحد سبحان من قسم ل: أن يأكلها قال 

  :ن كل جانب أتته الخيرات ماالله عز وجل من استقام على أمر 

  :من عمل صالحاً ألقى االله في قلبه أمناً لا يزعزعه أحد 
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 خوان أتمنى كل شاب يتفاعل مع هذا الدعاء ، ولا ينسى من فضله أحـد               أواالله يا   

  :ق في هذه الآية لا ينساك ، أنت عليك أن تطيعه فقط ، دق

  

 ﴿ الشَّاكِرِين مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهب ﴾.  
  ) .سورة الزمر ( 

  :والدليل سوف تأتيك الخيرات من كل جانب ، 

  .))  استقيموا ولن تُحصوا ((
  ] . عن ثوبان أخرجه الحاكم [

 ﴿        الشَّاكِرِين مِن كُنو دبفَاع لِ اللَّهن تعبده ، وانتهت مهمتك     مهمتك أ أنت   ،   ﴾ب

 ، هذه المعاني أنا الحقيقـة       اً معين اً ، زوجة معينة ، بيت     اً معين  ، دخلاً  اً معين اًاالله يهيئ لك مكان   ،  

،   أردت أن أنتزع الخوف من الكبار        أنا حينما أردت أن أعالج موضوع الخوف عند الصغار        

الأب خائف ، والأم كـذلك       ،    من أن أنتزع الخوف من الأهل ، الأب مقطوع قلبه          بدّ لا وجدت

     ﴾ سنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِين كَفَروا الرعب بِمـا أَشْـركُوا          ﴿هذا الخوف بسبب الشرك الخفي ،       

   .﴾من عمِلَ صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً  ﴿
  

  
  

إخوانا الكرام ، المؤمن متفائل ، تقول لي الظروف صعبة ، تهديـدات ، ارتفـاع                

حروب ، حروب أهليـة ، إذا كـان االله          أسعار ، نقص مواد ، شح بالمياه ، حصار ، تهديد ،             

   . معكمعك فمن عليك ، وإذا كان عليك فمن

المصائب لا تعد  مصائب كثيرة ،  هناك ،   ضرب مثلين ، وكل مثل وحده كافٍ      أنا أ 

 مصيبة مصيبة أكبـر منهـا      توقع ال  : ولا تحصى ، هي سبب الخوف ، واسمعوا هذه القاعدة         

  .أكبر منها  ذاته مصيبة توقع المصيبة هو في حدّ

 ي انطلق بمركبته من دمشق إلى حمص ، العجلة الاحتياط فاسدة ، يقـض             شخص

 ، لكن فقـد     اً وصل إلى حمص سالم    عجلة ، إذاً هو   باللو صار معه فساد      ساعتين بقلق شديد ،   

،  عاش القلـق     هعنده أسباب القلق لكن    لا يوجد الأمن ، لو كان ابنه أصلح العجلة وما أبلغه ،           

متوهم أن العجلة الاحتياط غير صالحة ، لكن انطلـق الـساعة            دقيقة ؟ راكب مركبته      الفكرة

 ، لو أن إحدى العجـلات       مغلقة ، يقضي ساعتين بقلق شديد     الخامسة صباحاً ، المحلات كلها      

  .أصابها خلل 

  :الأمن حالة بالنفس و المؤمن متفائل دائماً 
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 انطلق إلى حمص ، وعنده وهم أن العجلة الاحتياط جيـدة            شخصلو  : حالة ثانية   

  .هي بالحقيقة لم تكن جيدة ، تمتع بنعمة الأمن من دون أسباب موجبة ، الأمن حالة بالنفس 

  . عنده ملايين مملينة وخائف شخص وعندك أمن ، اًقد تكون فقير

 الَّـذِين   *فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِالْأَمنِ إِن كُنْتُم تَعلَمون         ﴿: وا هذه الآية    لذلك احفظ 

 ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآَم﴾.   
  

  
  

مـا  : قام وقال احترق محلك ، : ة الكرام قيل له     أحد الصحاب :  لقطة بسيطة    هناك

  :كان االله ليفعل ، يبدو أنه واثق من االله ، يؤدي زكاة ماله ، والنبي قال 

   .)) ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحبس الزكاة ((
  ] .  هريرة يعن أبأخرجه الطبراني [

أن محل  المحل وجد    ، فلما ذهب إلى      ما كان االله ليفعل   : احترق محلك ، قام وقال      

  .عندك يقين أن هناك مصائب كبيرة جداً ، أنت معافى منها أنت كمؤمن قد احترق ، جاره 

نب قبل  أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطي دواء ذات الج        : في لقطة من السيرة     

  .لك مرض ما كان االله ليصيبني به ذ: قال أن يتوفاه االله ، فغضب ، 

 االله ألقى االله في قلبك الأمن ، فإذا الأب واثـق مـن              أنك إذا كنت مع   : الملخص  

 نفسية ، واثق بأن الاسـتقامة        واثق أن الطاعة لها ثمار يانعة      عطاء االله ، واثق من حفظ االله ،       

 بالأمن ، الآن الأب تمتع بالأمن ، ممكن أن يقنع ابنه الصغير أنه لا تقلـق يـا             اًتنعكس شعور 

ان االله معك فمن عليك ، تغرز في نفس ابنك الأمن ، لا تقلق              إذا ك بني كن مع االله ولا تبالي ،        

  .، االله عز وجل موجود 
  

  
  

أكبر مصيبة لا ترقى إلى مستوى أن تجد نفسك فجأة في بطـن             : المثل الصارخ   

 ٨٠فلإنسان وزنه   وجبتين هذه عصرونية ، أربعة طن ،        الحوت ، الحوت وجبته المعتدلة بين       

 ، في خمسين طن عظم ، وخمسين طن لحم ، وخمسين            اً طن ١٥٠لقمة واحدة ، الحوت وزنه      

 ثلاثمئةه  يرضع وليد  برميل زيت ، وجبته المعتدلة أربعة طن ،          ٩٠طن دهن ، ويستخرج منه      

 كل رضعة ، ثلاث رضعات طن حليب يومياً ، نبي كريم وجد نفسه في بطن حوت ، هل                   كيلو

  :من تولاه االله عز وجل حفظه من كل مكروه 

  :من كان مع االله كان االله معه 
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وفـي   هذه المصيبة ؟ الأمل صفر ، هو في ظلمة بطن الحـوت ،               هناك من مصيبة أشد من    

  :ظلمة الليل ، وفي ظلمة البحر ، في ظلمات ثلاث 

  

  ﴿                الظَّـالِمِين إِنِّي كُنْتُ مِـن انَكحبإِلَّا أَنْتَ س لَا إِلَه اتِ أَنى فِي الظُّلُمفَنَاد*     نَا لَـهبـتَجفَاس 

و الْغَم مِن نَاهينَجو ؤْمِنِيننُنْجِي الْم كَذَلِك ﴾.  
  ) .سورة الأنبياء ( 

، كل عصر ، في كل مصر ، في كل ظرف              في    في كل مكان ،    في كل زمان ،   

  . في بلاد الشرق ، وفي بلاد الغرب ، وتحت البحر ، وفوق البحر في كل بيئة ،

   راكب طائرة تطير فوق جبال الألب ، وانفجرت ، انظـر إلـى الحكمـة               إنسان

انشطرت عند مقعده ، هو ارتكب مخالفة لم يضع حزام الأمان ، فوق من الطائرة ، وقع مـن                   

 ثلـج  خمسة أمتار    في   ن غابات جبال الألب ، فوق الشجر      أربعين ألف قدم ، نزل فوق غابة م       

   .اًن ماصة الصدمة ، نزل واقفاوالأغص

   آماننم فالمخاوف كلهن  لاحظتك جفونها وإذا العناية 

        * * *                          

ا االله حفظـك     حالات إنقاذ إلهي العقل لا يـصدقها ، إذ         هناك ،   الأخوةواالله أيها    

  .يحفظك من كل مكروه 
  
  

  
  

هـذا  ،   كبار لهـم  لدرسنا اليوم مرض الخوف الذي يصيب الصغار لسوء تربية ا         

 ـ       موضوع البعبع ، وموضوع الغول ، و       ا لهـا   جاء الحرامي يأكلك ، هذه كلها موضوعات م

خوف ، أنا قلت قبل أن أعالج الخوف عند الصغار ، سأعالجه عند             المعنى إطلاقاً ، هذه تسبب      

  . في قلبه الأمن ما إذا عرف االله وأدى ما عليه ألقى، أما عرف االله  الأب يخاف لأنه الكبار ،

، مصائب مدمرة ، لأنه يمـشي        مصائب معقولة ، لكن في مصائب ماحقة         هناك

  .ج االله هو بعيد عن هذه المصائب وفق منه

 ، هذه آية واحدة ، الآن المعيشة الضنك معيشة الخوف والقلق ، أنـت      الأخوةأيها  

وتوقع المصيبة مصيبة أكبـر     من خوف الفقر في فقر ، وأنت من خوف المرض في مرض ،              

  .منها 

   :في قلبه الأمناالله من عرف االله وأدى ما عليه ألقى 
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مة ؟ السلامة عدم حصول الخطـر ، أمـا          ما الفرق بين الأمن والسلا    : بالمناسبة  

  .بالسلامة ، وفوق السلامة الأمن الأمن عدم توقع الخطر ، المؤمن يتمتع 

 الطفل يثـق    طها لأولادك ،  ها عن االله ، إذا بسّ     فأنت هذه المعاني الدقيقة التي تعرف     

 ـ         ، أُ  الأخوةباالله عز وجل ، بابا ادفع صدقة ، واالله أيها            ن إخـواني   شهد االله ، مـا فـي أخ م

  .استرضى االله بصدقة وخيب االله ظنه ، االله يسترضى 

   .)) صدقة السر تطفئ غضب الرب ((
  ] . عن معاوية بن حيدة خرجه الطبرانيأ[

   .)) باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها ((
   ] .  عن علي بن أبي طالب خرجه الطبرانيأ[

الـصدقة يأخـذها االله بيمينـه       هذه  عود ابنك يدفع صدقة ، من دخله المحدود ،          

  .ويحفظه بها 

  

  
  

 ، دعه يتقرب منه ، دعـه  أنا أتمنى الطفل اربطه باالله عز وجل ، دعه يخاف منه 

 يك ، يدافع عنك ، يوفقك ، يـدعمك         تشعر أن االله معك ، هو ول      ه ، يطمع بحفظه ،      يطمع بعفو 

  .يؤيدك ، ينصرك ، يحفظك ، يرزقك 

االله عز وجل   : خذ هذه المئة ليرة وادفعها لفلان كصدقة ، قال له           : أب قال لابنه    

: طفل صغير ، أخذ المئة ليرة ودفعها للفقير ، قال لـه              أمثالها ،    ةيجازي على الصدقة بعشر   

 ـ     ةدفعنا مئة ، قلت عشر    : أي ألف ؟ قال له      : أين الألف بابا ؟ قال له        اً ،  أضعاف ، نريـد ألف

 يقـسم   الصدقة بعشرة أمثالها ،   : ذه المئة لي وليست لك ، طفل صغير قال له أبوه            ه: له   قال

  .له أعطاه ألف ليرة ر فأحبه ، قبّباالله الأب ماشي مع ابنه ، التقى بصديقه ، فالتفت إلى الصغي

الصدقة بعـشرة أمثالهـا     : إله عظيم ، أراد أن يشجع هذا الصغير ، أبوه قال له             

 االله ما   ؟ي   الألف بحسب ما قلت ل     أينالله عز وجل ، لما الطفل سأل والده         القصة مؤثرة جداً ، ا    

  .خيب ظنه 

،   يحفظ ، االله يوفق ، االله يعطي         فأنت يجب أن تربط ابنك باالله عز وجل ، أن االله          

 عمـل   شخصما عاد يخاف من وعيد ، ما عاد يخاف بالطريق من            ما عاد يخاف من تهديد ،       

  بفرجيكالآن  : بير بالسن ، قوي ، يبدو أنه استفزه بالمدرسة قال له            هدده ، رفيق ك    ،   اًله كمين 

  .يشعر الطفل بالأمن 

   :يهم حالة الأمن عليهم أن يبثوها في الصغارمشاعر الكبار الإيمانية التي تعط
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أنا أتمنى مشاعر الكبار الإيمانية ، التي تعطيك حالة الأمن تبثها في الصغار ، دع               

 يخـاف   لاالبيت ،    يخاف أن يكون وحده ب     لاالليل ،    يخاف من    لاابنك لا يخاف من الظلام ،       

  .، ساعة بعبع ، وساعة غول له معنى إطلاقاً من كلام ما 

 نتهي ، ينشأ عند الابـن عقـدة خـوف          فالأمهات الجاهلات يرتكبن حماقات لا ت     

  .ترافقه طول حياته 

  

  
  

  :  ، الآن إذا االله عز وجل قال الأخوةأيها 

  

  .﴾  ضنْكاً ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً﴿ 
   ) .١٢٤: سورة طه الآية ( 

  .أحد أكبر أسباب الخوف الإعراض عن ذكر االله ا عندنالآن 

 الخيال ، في     ، الذي أعلمه أن قلق الناس على صحتهم يفوق حدّ          الأخوةواالله أيها   

هذه الفكرة ينخلع لها قلب المـرأة       خوف ، يقول لك كل سبع نساء الثامنة معها سرطان ثدي ،             

،  ائمة ، مـصلية ، ومطيعـة لزوجهـا      في قلق ، أما إذا امرأة محجبة ، مستقيمة ، ص  دائماً

وترعى أولادها لها ثقة باالله عز وجل ، أن االله يحفظها من هذا المرض ، واالله عز وجل حيي                   

  .كريم 

   .)) يستَحي من عبده إذا رفَع إليه يديه أن يردهما صِفْرا خَائِبتَينِ ((
  ] . عن سلمان الفارسي  أبو داود والترمذيأخرجه[

  

  
  

،   منه ، ونعتذر أحياناً ، نـستغفر           لذلك يجب أن نناجي االله عز وجل ، ونطلب        

 لكن  اً يشبه هاتف ما في ونة ، جيد وغالٍ        تجد مؤمن  مع االله ،     اً ساخن اً ، افتح خط   هنتوب ، نعاهد  

،  الهاتف متواضع جداً ، لكن في خط ، يرفع السماعة في ونـة               ما في خط ، وفي مؤمن آخر      

،   ، بالاسـتغفار     يجب أن يكون لك خط ساخن مع االله ، تحدث خط ساخن مع االله ، بالـدعاء                

 بتلاوة القرآن ، أتحب أن يحدثك االله عز وجل ؟ اقرأ القرآن ، أتحب أن تحدث االله                  بالمناجاة ، 

   :جوهر الدين الاتصال باالله عز وجل

   :الإعراض عن ذكر االله أحد أكبر أسباب الخوف



 

   ) .  ـ  ظاهرة الخوف٢التربية النفسية : ولاد في الإسلام تربية الأ : التربية الإسلامية(
 

١٤

ويحدثك بتلاوة القرآن ، جوهر الدين هذا الاتصال بـاالله عـز            ه ، تحدثه بالدعاء ،      ه ، ناجِ  ادعُ

  .وجل ، ما دمت متصلاً به ألقى في قلبك الأمن 

ن ما لو وزع على     االله عز وجل يلقي في قلب المؤمن من الأم        : فلذلك مرة أخيرة    

  .أهل بلد لكفاهم

 *ن كُنْـتُم تَعلَمـون   فَأَي الْفَرِيقَينِ أَحقُّ بِالْـأَمنِ إِ    ﴿: وآخر شيء ، وأدق شيء      

 ونتَدهم مهو نالْأَم ملَه بِظُلْمٍ أُولَئِك مانَهوا إِيملْبِسي لَمنُوا وآَم الَّذِين﴾ .   

  والحمد الله رب العالمين
 

  


